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شر
ّ
 :قواعد الن

 

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي اصدر عن مخبر ( الكلم)ارحّب مجل

ّ
بنشر كلّ بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكامليّة وص
ّ
لاتها التّمايزيّة بالل

ة ذل ، وخلفيّااه السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

قا
ّ
راث والث

ّ
ة بكلّ البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
هجة في كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

ّ
فة الش

 : الموضوعات الآاية

 

عبيّة، 
ّ
عبيّ والملحون، الألغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش

ّ
الأمثال الش

ساء في مجالات معيّنة، 
ّ
هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير الن

ّ
البوقالات، التّعابير الل

لرّجال في حالات معيّنة، ومواطن اأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، واداول وتعابير ا

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأسااذة وال
ّ
ة وارحّب مجدّدا بكاف

ّ
باحثين الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في انشر المجل

روط الآاية
ّ
شر وفق الش

ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، واقبل الن

 

 أن يتميّز البحث بالأصالة، والجدّة، والموضوعيّة. 

 أن يراعى في البحث المنهجيّة العلميّة، وأن يلتزم صاحبه بالأمانة العلميّة. 

 في نهاية البحث أن اكون إحالات البحث وهوامشه. 

  لا ادع فراغا(Espace ) قبل الفاصلة والنقطة، بل بعدهما، ولا ادع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربيّة يُرسل البحث في شكل ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

 اخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قبل هيئة علميّة متخصّصة في سريّة اامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل

 لا اردّ المقالات لأصحابها نشرت أم لم انشر. 

  اايّةيرفق الباحث مقاله
ّ
ص عن سيراه الذ

ّ
 .بملخ

 ة حقّ التّصرّف في ما له علاقة بالمنهجيّة العلميّة للمقال
ّ
 .للمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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واللغوي  إحياء الت

 الجزائري المخطوط والمجهول 
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 أنموذجا
ة وهران 011

ّ
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 ولاية سعيدة -إبراهيم
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 الرحمن الرحيم
ّ
 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ
  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )إلى القرّاء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أمل، في أن يحظى هذا ( الط

ّ
العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى اوجيهاتهم وإرشاداتهم، وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتماعيّة
ّ
 .المستويات الل

وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مختصّون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن اكون لها أبعاد فكريّة، وخلفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّةم
ّ
 .حك

الث ـ في موضوع  
ّ
ومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد الث

هجات، أن اقيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

هجيّ النّظيف،
ّ
 منهما في موضعه، واردّه إلى  الل

ّ
وأن اصنّف الغريب والدّخيل، وأن اضع كلا

هجة، يسعى إلى احقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما انقية الل

ة. وثانيهما ارقيتها
ّ
رقية، اتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .وحول التّنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في وممّا نأمله من كلّ مشارك في هذ 
ّ
ه المجل

انقية وارقية، مع انويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

هجة، والتّعليل المدبّر في 
ّ
ة، والتّحليل الموجّه إلى كيفيّات التّعامل مع الل

ّ
مدخرات المجل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه اتجاذبه مرجعيّات  وممّا لوحظ عن جذور التّعبير 
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاعل البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صواا ومفردات، 

ثمّ الأمازيغيّة بكلّ أبعادها التّاريخيّة والاجتماعيّة، والويناتها الصّوايّة، . واراكيب، وأساليب

فظيّة
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ واراكيبها في مثل . ها كثيروعدد. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايل ، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجااه( وقهواجيّ وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ
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راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )أيضا، مندسّة في المفردات والت

ذرات
ّ
من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة،  الإسبانيّة، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها واوظيفها في مجالات الحياة،  
ّ
وباعتماد المسموع من الل

ا هو وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعمال، نرسو على م

 .عمليّ، وظيفيّ، فاعل في مجالات الحياة، ثمّ منه اكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى المشاركين اعتمدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله اوكلنا في كلّ حال

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير المجل
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 تمظهرات الأواصر الانسانية بين تعددية العلاقات الأنثوية والذكورية 

 من منظور القصص البطولي الشعبي

عائشة واضح. د  

غليزان -المركز الجامعي أحمد زبانة   

 :الملخص

نريد من خلال هذه الورقة العلمية أن نبرز شبكة العلاقـات الاجتماعيـة بـين المـرأة 

مــن خــلال قصــص البطولــة الشــعبي، الــذي اــم جمعــه مــن أفــواه الــرواة والمــداحين فــي والرجــل 

ـــي مختلـــــف  ـــن أفــــواه الشــــيو  والعجــــائز فـ ـــعبية كالأســــواق والوعــــدات وكــــذا مــ التجمعــــات الشـ

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز صــورة المــرأة ومكانتهــا ونظــرة المجتمــع المحلــي لهــا، . المناســبات

ولتحقيق هـذه الأهـداف قمنـا بإابـاع الطريقـة . ي الجزائري من خلال النوع من قصص الشعب

 :المنهجية التالية

 .جمع واصنيف واحليل المادة القصصية المدروسة-

احليـــــل القصـــــص البطـــــولي ومحاولـــــة الكشـــــف عـــــن صـــــورة المـــــرأة، والمكانـــــة التـــــي احتلهـــــا فـــــي -

ـــة بينهــــا وبــــين الرجــــل  فــــي إطــــار قصــــص البطولــــة الشــــعبي، مــــن خــــلال شــــبكة العلاقــــات القائمـ

 .الأسرة

ـــــص : الكلمااااااات الم تاحيااااااة ـــة، قصـ ــ ــــات الاجتماعيـ ــــعبية، العلاقــ ـــة الشــ ــ ـــــل، القصـ ـــــرأة، الرجـ المـ

 . البطولة الشعبية، المكانة

 :تمهيد

فـي خضــم تعــدد التيــارات الفكريـة التــي لــم اــر  بعــد عنـد نظــرة محــددة ااجــاه المــرأة 

حوصـرت  -إن صـح القـول  -وخصوصا العربية والجزائرية على وجـه التحديـد، التـي طالمـا قيـل

، الأمــر الــذي أملــى بإلحــا  التطــرق إلــى بعــض هــذه النظريــات الم سســة لهـــذا 1بنظــام بطريكــي

الـــنمط البحمـــي مـــن خـــلال القصـــص البطــــولي الشـــعبي المتـــداول بالشـــمال الغربـــي الجزائــــري،  

ـــن هـــــذا يمكـــــن طـــــر  . والـــــذي يعـــــد الوعـــــاء الحامـــــل والموثـــــق لتـــــاريخ المـــــرأة ومكانتهـــــا وانطلاقـــــا مــ

 :التساؤل الآتي
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فيمـــا اكمـــن صـــورة المـــرأة ومكانتهـــا فـــي مجتمـــع الدراســـة مـــن خـــلال قصـــص البطولـــة 

 الشعبي؟ 

وممــــــا لاشــــــ  فيــــــه رســــــوّ منظــــــري علــــــم الاجتمــــــاع عنــــــد وجــــــود علاقــــــة ابادليــــــة بـــــــين 

التحيـــزات الثقافيـــة والمبـــادلات الاجتماعيـــة، وهـــذا مـــا أدلـــى بـــه مجموعـــة مـــن المـــ لفين لكتّـــاب 

كل منهما اتفاعل مع الأخرى واقويها، بحيث أن الالتزام بأنماط معينة "ي أن نظرية الثقافة  ف

للعلاقـــــات الاجتماعيـــــة يـــــنجم عنـــــه طريقـــــة متميـــــزة لرؤيـــــة العـــــالم، وأن هـــــذه الأخيـــــرة بطريقـــــة 

 .2الاجتماعية للعلاقاتمعينة ابرز نموذجا منسجما 

ة المرأة والرجل في انطلاقا من هذا القول يتجلى لنا صيغ متعددة للعلاقات المتبادل

إطــار الــ  الأواصــر الأســرية الممتــدة مــن بدايــة الخلــق، ابــرز معادلــة يجتمــع فيهــا علامــات مــن 

المـــرأة عنصـــرا أساســـا يحضـــر وبقـــوة فـــي  -المعادلـــة -الاســـتفهام والتعجـــب، كانـــت ولا اـــزال فيهـــا

فهـي عنـوان .. ".الأ   -الأب -الـزوج -عديد من المواقف، أكثرها ما يتجلى فـي علاقتهـا مـع الرجـل

ولقـد قـدم لنـا الـرواة عديـد العلاقـات . 3"كبير لإشكاليات التقدم والتخلف والتطور والاراقاء

 :بين المرأة والرجل، والتي اتضح فيما يلي

 :العلاقات الأسرية

تعتبر الأسرة اللبنة الأولى لتأسيس المجتمع، ولهذا عنـي علمـاء الاجتمـاع بهـا وأولوهـا بـالغ 

ل الطروحــات العلميــة المكثفــة، هــذا لأنهــا اــنهض علــى شــبكة مــن العلاقــات الاهتمــام مــن خــلا

ومـــن هنـــا لزامـــا علينـــا استحضـــار .... التفاعليـــة، المتمثلـــة بـــين الـــزوج والزوجـــة، الآبـــاء والأبنـــاء

أفكار مال  بن نبي، والذي يرى أن اجتماع الأشخاص فـي أي ظـرف وفـي أي مكـان هـو التعبيـر 

ي مجــال معــين مــن مجــالات النشــاط الاجتمــاعي، ومنــه التكوينــات المرئــي عــن هــذه العلاقــات فــ

المجتمعيــة والعائليــة والأســرية، فــلا يمكــن اأديــة عمــل متجــانس ومميــز دون شــبكة العلاقــات 

وعند مقاربتنا للمتن القصصـ ي، وجـدنا أن الأسـرة فيـه انـدرج احـت أنمـاط ثـلاث . 4الضرورية

 :من العلاقات

 :  علاقة زوجية - أ

الاعتــــراف أن العلاقــــة الجامعــــة بــــين المــــرأة والرجــــل فــــي إطــــار الــــزواج هــــي لا مندوحــــة مــــن 

أن   Bernard Barbarويـــرى برنــــار ..." الأخـــوة  -الأبــــوة -الأمومـــة"الم سســـة لبـــالاي العلاقــــات 

الـــزواج علاقـــة مســـتمرة مقبولـــة اجتماعيـــا بـــين رجـــل وامـــرأة أو أكثـــر، وهـــي تســـمح بالعلاقـــات 
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اج نمطـــا  خاصـــا مـــن العلاقـــات المقبولـــة بـــالمجتمع، ويـــتم الجنســـية بغـــر  الأبـــوة، ويعـــد الـــزو 

 ،5وفقــا لمعــايير وضــوابط معينــة، ومــن الممكــن أن انتهــي هــذه العلاقــة احــت ظــروف خاصــة

فـــالزواج أمـــر لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه كحقـــل لتنظـــيم العلاقـــات الجنســـية والإنســـانية، علـــى 

ـــع ـــمن الاســـــتمرار ويحقـــــق الإئـــــتلاف، ويـــــدعم الشــ ـــذي يضــ ور بالمســـــ ولية الأخلاقيـــــة النحـــــو الــ

 .6والإجتماعية، ويجسد القيم الإنسانية النبيلة

ــــاط)وعليـــــــه أســـــــفرت الدراســـــــة إلـــــــى احديـــــــد ماهيـــــــة  ــ العلاقـــــــة الزوجيـــــــة مـــــــن خـــــــلال ( أنمـ

 -علاقــة اكامــل -علاقــة هيمنــة -علاقــة مماثلــة: القصــص الشــعبي بالشــمال الغربــي الجزائــري 

 .علاقة صراع وعلاقات زائفة

 : Analogy علاقة مماثلة -1

والتماثـل هـو إاحــاد الشـيئين فــي  .7التوافـق والتشـابه وتعنــي المشـاكلة والموافقـة والمشــابهة

 .8النوع، أي في امام الماهية، فكل إثنين إشتركا في امام الماهية فهما متماثلان

 فما هي اجليات هذه العلاقة؟

لشــــعبي أن مــــا هــــو مفــــروغ منــــه لــــدى منظــــري علــــم الاجتمــــاع والمختصــــين فــــي القصــــص ا

مظـــاهر أيـــة علاقـــة زوجيـــة اكـــون بمعالجـــة الظـــاهرة، أو طـــر  النمـــوذج علـــى محـــ  الدراســـة 

والتأويل، وأسمى النماذج المتداولة ما كانت مستوحاة من القرآن القرآني، ولو أنه طـرأ عليهـا 

تغييــــرات مــــن قبــــل الــــرواة تشــــتمل علــــى إضــــافات عاديــــة فــــي صــــلب العجيــــب، لخلــــق جــــو مــــن 

قصــة بلقــيس مــع ســيدنا "ة وشــد انتبــاه المتلقــي، فكــان مــن بــين الــ  النمــاذج الدهشــة والغرابــ

 -امثلت ال  التحويرات والإضافات القصصية الشعبية فـي أنـه ورد علـى ألسـنتهم. 9"سليمان

أن بلقــيس مــن أم جنيــة وأب إنكــ ي حــاكم لمملكــة ســبأ، وبعــد مواــه رغبــت فــي أن اـــرث -الــرواة

ذل  على أسا  أنها امرأة، ونصبوا رجلا آخر طغى أثناء  العرش الملكي، إلا أن قومها رفضوا

حكمـــــه واســـــتعلى وكانـــــت رغبتـــــه جامحـــــة فـــــي الـــــزواج منهـــــا، وبمـــــا أن للمـــــرأة نصـــــيب وافـــــر مـــــن 

الفطنـــة والـــدهاء، اســـتغلت هـــذه الفرصـــة ووافقـــت علـــى الـــزواج منـــه، ثـــم هيـــأت لـــه بحنكتهـــا 

ـــة، فشـــــرب حتـــــى الثمـــــالى، فـــــي  ـــة الدخلــ ـــهر ليلــ ـــر والســ ـــا للخمــ هـــــذا الحـــــين قطعـــــت رأســـــه مجلســ

دَارَتْ : "ووضــعته أمــا بــاب القصــر لتبــرهن لقومهــا عــن مــدى اســتحقاقها للحكــم يقــول الــراوي 

هَدْرَة وَنْهَارْ 
ْ
 ل
ْ
فَرْحَة مِينْ سْمَعْ هَاذ

ْ
ى يْطِيرْ مَل

َ
مْ بِيهْ، بْغ

َ
انْ يَحْل

َ
ي ك ِ
ّ
وَاجْ ل

ّ
و بَزْ

ُ
رَاا
ْ
ة وَغ

َ
و حِيل

ُ
تَهْ ل

َ
ل
ْ
 دُخ

رَابْ حَ 
ْ
و ش

ُ
رْبَاا
َ
رْعِيـهْ، وْمَـنْ بَعْـدْ ش

َ
شْ رَاسُـو مَـنْ ك

ْ
ى مَاعْرَف  تَّ

َ
بَـابْ ڨ

ْ
و عَنْـدْ ل

ُ
ـاا
َّ
ـو رَاسُـو وْحَط

ُ
عَتْل
ْ
ط
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صْــــــرْ 
َ
ق
ْ
ــــــاعْ ل

َ
ـــتبداد . 11"ا ــ ـــن اسـ ــ ــــا مـ ـــت قومهــ ــ ـــــرش وخلصـ ــــى العـ ـــــت علــ ـــــد اربعـ ـــــدث، فقـ ـــــذا ماحـ وهـ

بالعدل وحسن التدبير والحكمة والقوة من غير عنف واللين من "الطاغية، فحكمت بلادها 

، وقد عهدها قومها بأنها امرأة لا تستند فـي حكمهـا علـى 11"ر ضعف ، فهي مرهوبة الجانبغي

 : "القــرارات الذاايــة، وإنمــا عرفــت بالشــورى فــي ايســير أمــور المملكــة، والــدليل فــي قــول الــراوي 

ولْ 
ُ
ا سْلِيمَانْ وْفِيهَا بَسْمَ الله، وِيْڨ

َ
رَاتْهَا، صَابَتْهَا مَنْ عَنْدْ سِيدْن

ْ
بَـلْ مَـا كِي ق

ْ
دْ ق ـهَّ

َ
ش
ْ
هَا فِيهَا بَـاشْ ت

ْ
ل

هَـــــا
ْ
و ل
ُ
ــــــال
َ
وْمْهَـــــا ڨ

َ
ـــــاوْرَتْ ق

َ
ْ ، ش

َ
 فِيـــــهْ سْـــــلا

ْ
حُـــــط

ْ
ـــــولِي عْلِيــــــهْ : "يْجِـــــي يُـــــومْ وَا

ُ
ڨ
ْ
ـــــي ا ِ
ّ
ـــــو، وَل ـــــوَى مَن 

ْ
حْنَـــــا ق

دِيرُوهْ 
ْ
 .12"ن

وفي هذا المقام لزاما علينا التنويه إلى الهدهد كان سببا في اأسيس علاقة الملكة بسـيدنا 

رســول مــن -وأمــام مــا عــر  عليهــا أرادت أن اختبــر صــدق هــذا الملــ  -عليــه الســلام -يمانســل

فأرســلت إليـــه بهـــدايا لتعـــرف إن كانـــت غايتـــه إدعـــاء النبـــوة أم نبيـــا مرســـلا، فأملـــت عليهـــا  -الله

نفسها أن احط الرحال بقصره، وحينهـا أيقنـت صـدق نبواـه لمـا رأت مـن قـدرات لـم ولـن اـ تى 

يــــاء، ليــــأتي دوره فــــي امتحانهــــا بعــــد أن شــــوهت الجــــن صــــورتها عنــــده، حيــــث إلا لنبــــي مــــن الأنب

شـــبهوا ســـاقيها بحـــافري حمـــار لكثافـــة الشـــعر بهمـــا، ونعتـــوا عقلهـــا بـــالبلادة أحيانـــا وبنـــوع مـــن 

علــى  -عليـه الســلام -الغبـاء أحــايين أخـرى، ومــا هـذا إلا خوفــا مـن أن يتزوجهــا سـيدنا ســليمان

 .سرار عالمهم ويبقوا في العذاب المهينأسا  أن أمها جنية فتفش ي إليه أ

مــن هنــا اراــأى أن يتأكــد مــن صــحة مــا ورد إليــه عنهــا، فجــيء بعرشــها قبــل قــدومها، وهــيء 

عندئــذ اأكــد مــن عــدم صــحة الإدعــاءات . لهــا بســاط زجــاجي اجــري مــن احتــه الميــاه والأســماك

ولــــم اجــــزم بأنــــه التــــي نســــبت إليهــــا، بعــــد أن اختبــــر فطنتهــــا لحظــــة رؤيتهــــا للعــــرش، إذ لــــم انــــف 

كمــا اــيقن مــن أن ســاقيها مــن أجمــل النــا  ســاقا بعــد أن . عرشــها، وبهــذا اخلصــت مــن المــأزق 

 .كشفت عنهما أثناء عبورها للبساط الزجاجي

أمام ما لاحظته من قـدرات نـاذرة ومذهلـة، أدركـت ببصـيرتها أن هـذا الأمـر يفـوق قـدرات 

ها لخلقها طوعا وأسلمت مع قومهـا البشر وأنه م يد من لدن  رب ومال  عظيم، سلمت أمر 

 .عليه السلام -وازوجت من سيدنا سليمان

ـــت  ــــيس"كانـــ ـــة، " بلقــ والحكــــــيم هــــــو اللــــــخص العاقــــــل الــــــذي يــــــر ح الأمــــــور نحــــــو "حكيمـــ

إنهـا ملكـة سياسـية محنكـة، وبقـدر . 13"النصاب بما امتلكه من خبرات عبـر اجاربـه فـي الحيـاة



 العدد الثاّني –مجلة الكلم 
 

 

 

8 

 -معـاني الأنوثـة، فلقـد أ جـب بهـا سـيدنا سـليمانما اكتنز من صلابة فإنهـا احمـل فـي أعماقهـا 

 .من خلال القصة البطولية الشعبية

ــد المخيــال الشــعبي ذكــرى هــذه الملكــة فــي قصــص الــرواة، إذ كانــت ولا اــزال محــل 
ّ
لقــد خل

فمن  جائب هذه البلاد أنها أنجبت امرأة "شد وانتباه ببإ جاب وإكبار للخصيتها  الفريدة 

عقـل لا يسـاوي عقـول حكمـاء اليونـان عنـده مثقـال ذرة، تعجـب استفردت بذكاء أسطوري و 

 .14"من نباهتها خالقها ونوه بخطرها بارئها

 -انطلاقــا ممــا ســبق، انجلــي للمتلقــي علاقــة المماثلــة بــين الملكــة بلقــيس وســيدنا ســليمان

فهــي ملكــة ابنـــة ملــ  ومــن أم جنيــة، وكــذل  الحـــال مــع ســيدنا ســليمان، فهـــو  -عليــه الســلام

ي وابن مل  ونبي أيضا، يحكم الجن، فكلاهما كانا في نفس المدرج مـن الملـ  والجـاه، مل  ونب

بـــل وأن الاســـلام زادهـــا رفعـــة وســـموا، ذلـــ  أن الله تعـــالى مـــنّ عليهـــا باابـــاع قومهـــا ديـــن الاســـلام 

 .على يدها، نظرا لثقتهم بها إذ خلصتهم من براثين الشرك

  La Domination: علاقة هيمنة -2

وفـي ..." التسـلط، الإكـراه، الضـغط"الهيمنة يتعدد بين مختلف المصـطلحات إن مفهوم 

والهيمنة . كل الأحوالهي فر  نظام غير مرغوب فيه على المهيمن عليه بشكل خفي أو ظاهر

، وتعنــي أيضــا الســيطرة أو الإمتثــال عــن طريــق القهــر، فــالأفراد الــذين 15القــوةاتضــمن فكــرة 

ــــوة  يمارســــــــون القــــــــوة بعضــــــــهم علــــــــى الــــــــبعض ــ ـــتخدام القــ ــ ــ ــــواء باسـ ــ ــــيطرة، ســ ــ ـــر، أي الســ ــ ــ الآخـ

 .16الغاشمة، أو على أسا  أن من امار  معهم هذه القوة يتخيلونها بوصفها قوة شرعية

ـــين  ــ ـــــاهم بــ ــــاف  أو التفــ ــ ـــــدام التكـ ـــر لانعــ ــ ــــى آخــ ــ ـــــرف علـ ـــــا طــ ـــلط فيهــ ــ ـــــة يتســ ـــي علاقــ ــ إذن، فهــ

: الهيمنــةالـزوجين، ومـن خــلال التقصـ ي لمــتن الدراسـة القصصــ ي، اـم العثــور علـى نــوعين مـن 

 ".هيمنة ذكورية وأخرى أنثوية"

 Domination Masculine  La :الهيمنة الذكورية2-1

إن التلفظ بهذا المصـطلح يـومل للمتلقـي مباشـرة بكـل معـاني تسـلط الـزوج علـى زوجتـه، 

، "غــــانم وزوجتــــه"، فــــي كــــل مــــن شخصــــيتي 17"ذيــــاب والجازيــــة"ويتجلــــى هــــذا مــــن خــــلال قصــــة 

قــــة الآمــــر والمــــأمور، وعنــــد الوقــــوف علــــى اجليــــات هــــذه الهيمنــــة، اللــــذان كانــــت علاقتهمــــا علا

" غـــانم"فـــالأولى بـــرزت مـــع شخصـــية . صـــورة الاســـتجابة -صـــورة الهيمنـــة: ااضـــح لنـــا صـــوراين

شــــيخ قبيلــــة الهلاليــــين، الــــذي اســــتخف بعقلهــــا وقلــــل مــــن شــــأنها، حيــــث أن الهلاليــــين عرفــــوا 
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ـــة باللبابــــــة والحكمــــــة، إلا أن زوجتــــــه كانــــــت عكــــــس ذلــــــ ، وحتــــــ ـــا حبــــــ  لهــــــا خطـــ ــــى عنهـــ ى يتخلــ

لاســــتدراجها نحــــو إنهــــاء العلاقــــة الزوجيــــة، مفادهــــا أن طــــر  عليهــــا ألغــــازا وطالبهــــا بحلهــــا مــــع 

ــــ": يقــــول الــــراوي . أخواتهــــا، ووهــــذا مــــا ينجيهــــا مــــن الطــــلاق
َ
ــــوڨ

ُ
رْا
َ ْ
 : الْ لم

َ
ــــازْ، يْــــلا

َ
غ
ْ
 ل
َ
ــــث
ْ
ل
َ
عْطِيــــْ  ث

َ
ن

 
ُ
 مَاط

َ
دَارَكْ، وِيْلا

ْ
ي ل
ّ
كِيتِيهُمْ وَلِ

َ
 ف

ْ
، وهذا يعد شكلا من أشكال الهيمنة 18"رَاكِي حَارْمَة عْلِيَّ  تِيشْ ڨ

أمـــا الاســـتجابة للهيمنـــة، فقـــد امثلتهـــا الزوجـــة حـــين رضـــخت لتهديدااـــه، فهـــي بهـــذا . الذكوريـــة

أااحــت لــه الفرصــة أن يكــون الطــرف المهــيمِن، وهــي المهــيمَن عليــه، فجعلــت مــن نفســها حقــل 

فها وامتثالهــا لكــل قــرارات زوجهــا، ويمكــن إرجــاع اجــارب الرجولــة المفرطــة باستســلامها وضــع

هـذا إلــى التنشــئة الاجتماعيــة التــي جعلــت منهــا امـرأة غيــر واعيــة بــدورها وأهميتهــا فــي المجتمــع، 

ـــا  ـــا، إنهـ ـــة فـــــي حياتهـ ـــكلة الجوهريـ ـــي أحاســـــيس "، فالزوجــــة 19الاســـــتلابوهــــذه هــــي المشــ ـــدى فـ اتبــ

 .21"والسلبية والانهزامية مفرطة بالدونية واللامبالاة والقهر والضعف والقصور 

لقـد كاـن بإمكـان هـذه المـرأة أن احظـى بالمكانـة المرموقـة باعتبـار أنهـا زوجـة شـيخ القبيلــة 

وأمــا لابنــه، إلا أنهــا لــم تســتثمر لا الموقــع ولا اللقــب، هــذا لأن ابعيتهــا لزوجهــا خــط لهــا مســارا 

ـــر لقــــد جفــــف التقليــــد "حلزونيــــا أفبــــ ى بهــــا إلــــى الاســــتكانة والاستســــلام،  والاابــــاع نســــغ الفكـ

 .21"والفعل فيها

إن القصــــــة البطوليــــــة الشــــــعبية هنــــــا اــــــدين الــــــزوج المتســــــلط، وانبــــــه الزوجــــــة مــــــن هــــــذا 

الصنف الذكوري، لكن هذا النوع من النساء هن اللواتي أاحن الفرصة للرجل كيـ يتسـلط، 

فوضــعن أنفســـهن فــي محـــ  الانتقــاد دون وعـــي مــنهن، فـــتحملن جــزءا مـــن مســ ولية اـــأخرهن 

عن مواكبة الركب الاجتماعي، وقد ر ح البعض ذل  إلى احيز العادات والتقاليد، لكن هذا 

الحكــــم لــــيس عامّــــا علــــى كافــــة النســــاء، بــــل إن مــــنهن مــــن أثبتــــت ذاتهــــا وفكرهــــا وحضــــورها إلــــى 

ـــر " الجازيــــة"جانــــب الــــزوج والقبيلــــة، وإلا فكيــــف نفســــر المواقــــف الفعّالــــة لـــــ  فــــي نفــــس العصـ

 والمجتمع؟

  La Domination Féminine : نة الأنثويةالهيم2-2

فــي المقابــل عثرنــا  -الهيمنــة الذكوريــة -مــا هــو متعــارف عليــه أن شــكل الهيمنــة يتجســد فــي

مـن  -الهيمنة الأنثوية -على شكل آخر من الهيمنة مستوحى من المتن القصص ي الشعبي، إنها

 -ورد فـي القـرآن الكـريم ، على الرغم من عدم مطابقتـه لمـا22"قصة آدم وحواء" -خلال نموذج

فالمراد إذن من هذه الدراسة هو معرفة . وهذا راجع لما أضيف إليه من محض مخيلة الرواة
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نظـرة المجتمـع ااجــاه المـرأة مــن خـلال مـا أنتجــه المخيـال الشــعبي، وهـل هـي فعــلا المهـيمَن عليهــا 

 ؟ 23دائما كما نصت عليه النظريات الغربية

ة أول معصـــية فـــي التـــاريخ امـــت بااحـــاد إبلـــيس، الحيـــة، لقـــد صـــوّرت لنـــا القصـــة الشـــعبي

وبعـــدها حـــواء، التـــي عـــدت الســـبب المباشـــر فـــي إخضـــاع آدم، فقـــد اســـتغلت ألفتـــه وأنســـه بهـــا 

فقـــد اســـتدرجها إبلـــيس بإيقـــاع المزمـــار . وهدداـــه بـــالفراق إن لـــم يأكـــل مـــن اللـــجرة الممنوعـــة

 -لتصـــور مـــردّه إلـــى الإســـرائيلياتويـــر ح أن هـــذا ا -لدرجـــة أنهـــا اســـتهواه فرقصـــت علـــى أنغامـــه

عَنْـــدْ : " يقـــول الـــراوي 
ْ
ـــى ل ـــو حَتَّ

ُ
اا ـــو وَدَّ

ُ
وْدَاا

َ
و وْيَتْفَرْجُـــو وْ " بْلِـــيسْ "وْق

ُ
ل
َ
ـــاوْ يَسْـــتْغ

َ
َ جْبَتْهَـــا " حَـــوّا"وَبْق

صْ، وَهْنَـــــا 
ُ
ـــــرْڨ
َ
عْـــــدَتْ ا

َ
حَزْمَـــــتْ و ڨ

ْ
ـــــا، ا
َ
ايْط
َ
غ
ْ
ـــــرَْ  " بْلِـــــيسْ "ل

ْ
ـــذي 24"ف ـــر الــ ، فكانـــــت الخـــــيط المباشــ

ـــي طــــرده مــــن الجنــــة، فقــــد اســــتعمل ه ابلــــيس حتــــى يحقــــق مبتغــــاه وينــــتقم ممــــن كـــاـن الســــبب فـ

ــو: "هــددت حــواء آدم بــالفراق إن لــم يأكــل مــن اللــجرة الممنوعــة
ُ
ــتْ ل
َ
ال
َ
ــى : ڨ

َ
لِيتْهَــاشْ عْل

ْ
 مَــا ك

َ
يْــلا

ورْشْ بِـيَ   مَـا د 
ْ
ـف
َ
حْل
َ
لِيـْ  وْن

َ
خ
ْ
ـرُوْ  وَن

ْ
بْغِينـيشْ، وَن

َ
ي مَـا ا ِ

ّ
ْ  بَل

َ
رْف عَّ
َ
ومـن ثـم كانـت هـذه هـي ". جَالِي ن

فــي شــباك إبلــيس والــذي بــدوره اســتعملها لتهــدد آدم بــالفراق " حــواء"الخطــوات الأولــى لوقــوع 

 . إن لم يستجب لطلبها، فوقعت وإياه في معصية الإله

فالعلاقة بين الزوج وزوجته ادخل في إطار العلاقة العاطفية، والتي من أشكالها المودة 

والقصــة فـي العلاقــة بــين . وقــد اصـل فــي الأخيــر إلـى العلاقــة الجنسـية والأنـس والألفــة والمحبـة،

، لكنهــــا هيمنــــت عليــــه مــــن "حــــواء"لــــم افصــــح علــــى أي أشــــكال الفــــراق اقصــــد " حـــواء"و" آدم"

خــلال تهديــدها لــه بــالفراق إلــى الأبــد فهـــذا الفــراق يــدخل ضــمن العلاقــة العاطفيــة والتــي قـــد 

علــى فــراق نصــفه " آدم"الألفــة وبالتــالي لا يقــوى اكــون فــراق الأنــس والحبيــب، فــراق المحبــة و 

ـــق  ـــل أن اخلـ ـــة قبـ ـــه " حــــواء"الثــــاني، وقــــد عــــاش فــــي الجنـ ـــى خلــــق الله لـ ـــا، حتـ وحيــــدا مستوحشـ

" آدم"فآنســته وبــددت وحشــته، رغــم أنــه كـاـن فــي الجنــة، لأنــه اجتمــاعي بطبعــه فصــار " حــواء"

 .عاجزا عن رفضه لطلبها وامتثاله لأوامرها

م العثـــور فـــي المـــتن القصصـــ ي فـــي إطـــار العلاقـــات الزوجيـــة هيمنـــة وخلاصـــة القـــول أنـــه ثـــ

ذكوريـــة، وهيمنـــة أنثويـــة، فهـــي اـــدين فـــي القصــــة الأولـــى الرجـــل وتســـلطه علـــى المـــرأة وهيمنتــــه 

ــــائل الإغـــــراء  ـــتخدامها وسـ ـــى الرجـــــل باســ ـــة المـــــرأة وهيمنتهـــــا علــ ـــي القصـــــة الثانيــ ـــا، واـــــدين فــ عليهــ

فــي منطقـة البحـث مــن خـلال عينــة قصـص البطولــة  والفتنـة، لنتوصـل فــي الأخيـر إلــى أن المـرأة

 .الشعبي الذي ام جمعه غير مُهَيْمَنْ عليها إلا فيما نذر، والشاذ لا يقا  عليه
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 :علاقة تكامل -3

يرى أحد المفكرين أن العلاقة التي اجمع أفراد الأسـرة هـي علاقـة شـراكة، والشـراكة هـي 

لية المشــتركة والالتــزام المشــترك والتفاعــل اكامــل لــردوار داخــل الأســرة عبــر الشــعور بالمســ و 

ـــة  ـــتركة اـــــرابط باســـــتمرار الأســـــرة فـــــي الحيـــــاة كجماعــ ـــن أجـــــل احقيـــــق أهـــــداف مشــ الإيجـــــابي مــ

فالمرأة والرجل ما هما إلا وجها الإرادة الإنسانية، فأينمـا كاـن هنـاك سـعي وكفـا  . اجتماعية 

  .25والرجل وإبداع، فلابد  من تعاون بين المرأة 

أن الرجـل يختـار زوجتـه إذا اـوا فـرت "  R. Winch"وقـد أشـارت نظريـة التكامـل التكامـل 

ـــل . 26نقــــص فيهــــا ســــمات احقــــق لــــه إرضــــاءات معينــــة واكمــــل مــــا لديــــه مــــن ـــل منهمــــا يكمـ أي كـ

ومــــا يميــــز هــــذه النظريــــة هــــو أنهــــا اوضــــح هــــذه الرابطــــة الزوجيــــة واجعــــل منهــــا . الطــــرف الآخــــر

 .صياغتها  في ضوء الاحتياجات التكاملية لللخصيةعلاقة أفقية بين الشريكين ام 

تعبيــر فـي أن الحــب مــا هــو إلا " ويــنش"وممـا يجلــي طبيعــة هــذه العلاقــة هـو مــا ذهــب إليــه 

عن عاطفة إيجابيـة للـخص معـين يتوجـه بهـا إلـي شـخص آخـر، يـرى فيـه أنـه يتمتـع بصـفات 

ـــل شخصــــية احظــــى باحترامــــه وارفــــع مقــــداره وقيمتــــه عنــــده، ويشــــعر أن هــــذه  الصــــفات اكمـ

ولعـــل هـــذا المنظـــور التكـــاملي هـــو الـــذي جعـــل بعـــض النـــا  يطلقـــون . حاجـــات أساســـية لديـــه

ـــل للرجـــــل ـــر المكمــ ــــف الآخــ ــــي المـــــرأة النصـ وهكـــــذا فـــــإن العلاقـــــة بينهمـــــا اكـــــون علـــــى أســـــا  . علـ

 .27التكامل

واأسيسا لما اقدم، فالمتن القصص ي قيد الدراسة يحفل بقيم التوازن بين الزوجين وما 

ـــد لنــــا بــــذل  قيمــــة مــــن قــــيم المجتمــــع الــــذي  يتراــــب عنــــه مــــن احقيــــق الأمــــن والاســــتقرار، لت كـ

فالزواج رابطة مقدسة اقوم علـى المعـاني الروحيـة "يحافظ على اماسكه ويثبت به دعائمه، 

والعاطفيــة أكثــر مــا اقــوم علــى أي معنــى آخــر، وهــو عقــد لا يــراد بــه صــفقة عــابرة ولا أمــر فتــي 

يقــوم علــى اشــتراك الطــرفين فــي الحيــاة فــي شــركة يــراد بهــا الـــدوام  ســريع الــزوال، بــل هــو عهــد

وقـــــد لا اتحقـــــق هـــــذه الشـــــراكة  والتـــــوازن إلا مـــــن خـــــلال مبـــــاد  ارســـــم نمـــــط . 28"والاســـــتقرار

 .29"العلاقة بين الزوجين

إلا أنه وفي هذا المقام لا يمكننا أن نورد كل القصص ذات الطابع التكاملي، واراأيت أن 

هــــذه المــــرأة التــــي خلــــدها المخيــــال الشــــعبي مــــن خــــلال  31"ذيــــاب والجازيــــة"أقتصــــر علــــى قصــــة 

 .قصص الهلاليين المتداولة في الغرب الجزائري عامة وبمنطقة البحث على وجه الخصوص
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هـــــــي احـــــــدى نســـــــاء قبيلـــــــة بنـــــــي هـــــــلال المعروفـــــــة بقـــــــوة " الجازيـــــــة"وفالجازيـــــــة هـــــــي احـــــــدى 

، كانــت اكتنفهمــا "ذيــاب"ازوجــت مــن  اللخصــية والجــرأة وســداد الــرأي فــي ااخــاذ القــرارات،

علاقــــة زوجيــــة يســــودها الحــــب والتعــــاون والمشــــورة فــــي ااخــــاذ القــــرارات، أحبهــــا حبــــا شــــديدا، 

وبادلته هي نفس الشعور، وعاشا حياة سعيدة في ظل قبيلتهما، إلى أن حلّ الجوع والقحـط، 

أن أســفرعن طلــب  إلا أن هــذا الرحيــل مــا فتــ . فقــررا الرحيــل إلــى حيــث يوجــد الكــر والشــعير

مـــن ذيـــاب ازويجـــه بالجازيـــة مقابـــل ذخيـــرة ســـبع ســـنوات مـــن " الخليفـــة الزنـــاتي"حكـــم البلـــدة 

فأصيب الزوجان باحباط شـديد، إلا أن هـذه المـرأة أطلـت التفكيـر فـي الأمـر ثـم قبلـت . القمح

اهداـه بالأمر وأقنعت زوجها أنها بأن القبيلة في هذه الآونة احتـاج  إلـى أن نضـحي بعلاقتنـا وع

ن الزناتي من نفسها، يقول الراوي 
ّ
رَتْ : "على أنها لن امك

ْ
ك
َ
جَازْيَة"ف

ْ
شْ " ل

ْ
ت
َ
ـاف
َ
ي مَـا ش ِ

ّ
تْهَا ل
َ
بِيل
ْ
فِي ق

هَا
ْ
رَاجَل

ْ
تْ ل
َ
ال
َ
ْ ، وْڨ

َ
رِيبْ تَهْل

ْ
ي رَاهَا ڨ ِ

ّ
مْحْ مَنْ سَبْعَ سْنِينْ، وْبَل

َ
ڨ
ْ
 مَـا : " ل

ْ
ـف
َ
حْل
َ
ـحْ ن ـة، بَصَّ

َ
ق
ْ
رَانِـي مْوَاف

لِيهْشْ 
َ
خ
ْ
عْرِي ن

َ
عْرَة مَنْ ش

َ
 .، وكان للزناتي ما طلب"يْمَسْ ش

لـــم يكـــن مـــن الســـهولة بمكـــان أن يتقبـــل كـــل مـــن ذيـــاب والجازيـــة اقتـــرا  الزنـــاتي، لكـــنهم  

أدراكوا أن القضية أكبر من كل ش يء، فضحيا بحبهما من أجل القبيلة، ذل  الحب الممزوج 

 .31والإحباطات على سواءبالمشاركة اليومية في الآمال والآلام، وفي الأحلام 

ويظهـــر جليـــا أن العلاقـــة التـــي جمعـــت هـــذين الـــزوجين هـــي علاقـــة صـــداقة، حيـــث تعنـــي 

هــذه الأخيــرة المحبــة الحقيقيــة، وتعنــي الاحتــرام المتبــادل القــائم علــى التفــاهم، فــالزوج قــد لا 

يســــتطيع أن يبــــو  بكــــل مكنونــــات قلبــــه لزوجتــــه، ولكنــــه قــــد يقولهــــا إن أحــــس أنهــــا أصــــبحت 

أفضـــت لـــه بموافقتهـــا علــــى " ذيـــاب"فـــي حــــدي ها مـــع " الجازيـــة"قته، والعكـــس صـــحيح، فــــ صـــدي

، وأخبراــــه بكــــل مــــا انويــــه اجاهــــه، وطمأنتــــه علــــى الوفــــاء لعلاقتهمــــا الزوجيــــة "الزنــــاتي"اقتــــرا  

 .وهنا افهّم موقفها وقدّر دوافع سلوكها ولم يسء فهمها. القوية

بــــين النســـاء الهلاليـــات، بــــل أثبتـــت بطولتهــــا إن هـــذه المـــرأة لــــم انصـــبها القبيلـــة بطلــــة مـــن 

بكفاءتها وجرأتها وقـوة حضـورها فـي مجتمعهـا، فجمعـت بـذل  بـين الاسـتقلال الـذاتي والـوعي 

 .الجماعي

الــزوج " ذيــاب"لقــد احقــق للهلاليــين مــا جــاءوا مــن أجلــه إلــى هــذه المدينــة الخضــراء، أمــا 

ـــز المتـــــيم، فقـــــد عـــــاش مضـــــطربا لفـــــراق حبيبتـــــه، وعنـــــد حلـــــول موعـــــ ـــا بلغــ ـــث إليهــ د العـــــودة بعــ

، وامكنــــت مــــن مصــــاحبته لمكــــان "الخليفــــة الزنــــاتي"ففهمــــت معنــــاه، وقامــــت بالاحتيــــال علــــى 
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زوجها وقومها، وما ان وصلت حتى قامت بخداعه مرة أخـرى، ثـم أعطتـه لغـزا يصـاحبه عنـد 

ــالْ فِيــهْ : " العــودة وحــده إلــى القصــر، يقــول الــراوي 
َ
ــي ڨ ِ
ّ
هَــارْ ل

ّ
ــى جَــا نْ  "حَتَّ

ّ
ــاتِيزْ
َ
جَازْيَــة" ن

ْ
ل
َ
نَــا : "ل

ْ
ل وَّ
َ
ط

ارْ  ـدَّ
َ
ـو ل
ُ
وَل
ْ
تْ عْلِيـهْ "وَجْـدِي رُوحَـْ  ن جَازْيَـة"، رَدَّ

ْ
ــتْ ": "ل

َ
بَـارْ، رَحْل

ْ
هْبِيـلْ ك

ْ
هْبِيـلْ بَـنْ هْبِيـلْ وْعَيْنِـينْ ل

ارْ  ــدَّ
َ
ــة وْيَحْسَــبْ رُوحَــهْ ف

َ
ــاْ  رَبْعِــينْ رَحْل

اتي إلــى ، وقــد أدى رفــض الجازيــة للعــودة مــع الزنــ"بِيــهْ نَّ

استباك مرير وطويل مع زوجها إلى أن امكن ذياب من القضاء عليه، وام انصيبه مـن طـرف 

 .أهل البلدة حاكما عليهم، وجعل زوجته مستشارا له

لقد كانت علاقة الزوجين علاقة موجبة، يلعب فيها كلاهما دورين متكاملين مشتركين، 

حصل لهما ذلـ  بااحادهمـا والحـرص  حيث شاركا معا في عودتهما إلى بعضهما البعض، وقد

. علــى علاقتهمــا الزوجيــة، التــي كـاـدت انتهــي لــولا شــجاعتهما وإصــرارهما علــى اللقــاء مــرة أخــرى 

فحـــق لهــــا أن اكـــون ســـيدة النســــاء وهـــو مـــا جعـــل مكانتهــــا اتحـــدد فـــي ضــــوء مجتمعهـــا الهلالـــي، 

حســـن اـــدبير الهلاليـــات فـــي ضـــوء إنجازهـــا اللخصـــ ي، ومـــا يميزهـــا مـــن قـــوة وجـــرأة وشـــجاعة و 

 .وسداد رأي

إن نمـو أفــق العلاقــة المشــتركة المتبادلــة والموســومة بالتــأثير الإيجــابي بــين المــرأة والرجــل، 

لا يمكـــن أن تســـمو قبـــل أن يســـمو وعيهمـــا نحـــو حالـــة أرلاـــى وأفضـــل، فـــي فضـــاء مفتـــو  وعمـــل 

 .مكثف متجانس في الفكر والممارسة بااجاه التقدم

هان ويتباينان، ويتآلفـان ويختلفـان، ويتحابـان ويتعاديـان وعليه فإن الرجل والمرأة يتشاب

ولكنهمــا يتعارفــان ويكــتملان، فالتكامــل هــو الأفــق لعلاقــة بينهمــا متوازنــة مســتقرة، اقــوم علــى 

التبــادل والـــتلاؤم، ولا اخلـــو مـــن اوافـــق وانســـجام، والتكامـــل لا يكـــون إلا بـــين مختلفـــين، وكـــل 

ســـاب كـــل منهمـــا صـــفات لا اكـــون لـــه بمفـــرده، مـــع عنصـــرين يتكـــاملان ينـــتل عـــن اكاملهمـــا اكت

 32فـلا كمـال ينـال دون اكامـل... احتفاظه في الوقت نفسه بالصفات التي ينفـرد بهـا عـن سـواه

دون أن يكــــون بالضــــرورة اــــابع ومتبــــوع، فهــــو اعتــــراف ضــــمني بــــالفروق والاختلافــــات القائمــــة 

 .فطريا بين الجنسين بغر  التكامل لا التفاضل

 :علاقة صراع -4

هــي علاقــة زوجيــة غيــر منســجمة بســبب العوائــق التــي انتصــب بــين الــزوجين، واتمثــل فــي 

عـــدم اســـتقرار المفـــاهيم المتحكمـــة فـــي بنيـــة الم سســـة الزوجيـــة والبنيـــة الثقافيـــة والعقائديـــة 

للمجتمـــع، فعـــدم التوافـــق بـــين الشـــريكين فـــي الأفكـــار والمعتقـــدات والمبـــاد ، بـــدوره يـــ دي إلـــى 



 العدد الثاّني –مجلة الكلم 
 

 

 

14 

الزوجيـــة، لتتحـــول الحيـــاة بينهمـــا إلـــى صـــراع، فـــلا يســـتطيع أحـــدهما أن عـــدم نجـــا  العلاقـــة 

 .يتنازل فيه للطرف الآخر عن اوجهااه واختيارااه، فتستحيل الحياة بينهما

وانطلاقــــا مــــن استقصــــاء المــــتن القصصــــ ي، ابــــرز بوضــــو  العلاقــــة القائمــــة بــــين الســــيدة 

رأة دور البطولة، فكانت مثـالا ، اقلدت فيها هذه الم33وزوجها فرعون في قصة بطولية" آسيا"

إلـــى جانـــب " الملكـــة"للمـــرأة التـــي عاشـــت حيـــاة الرغـــد والرفاهيـــة فـــي علاقـــة زوجيـــة مثلـــت فيهـــا 

زوجها فرعون الذي نصب نفسه إلها على النا ، لقد عاشت نبيلة عزيزة كريمة مطاعة، لا 

ـــا يــــــرفض لهــــــا طلــــــب، ولايطــــــال لهــــــا جانــــــب، ذات مكانــــــة عظيمــــــة عنــــــد زوجهــــــا، ولــــــولا ذ ــ ـــ  لمـ لـــ

اســـتطاعت أن اربــــي موســـ ى عليــــه الســــلام وهـــو رضــــيع، بعـــد أن أقســــم أن يقتــــل كـــل صــــبي فــــي 

البلدة، ولولا حبه لها لما أحجم عن قتله لما جذبه سيدنا موس ى من لحيته وهو صـبي، إلـى أن 

وزوجهـــا، بعـــدما دخلـــت عليهمـــا وهمـــا يصـــليان، " الماشـــطة"عرفـــت هـــذه الملكـــة الحـــق علـــى يـــد 

بثت أن دخل الإيمان قلبها واستوطن، فأضاء ف ادها ونوّر بصيرتها، يقول فاندهشت ثم ما ل

و : "الراوي 
ُ
ـاف
َ
ـو سَقْسَـاتْهُمْ، خ

ُ
مْل
َ
عَـتْ، وْمِـينْ ك

ْ
ل
َ
خ
ْ
و، ن
 
تْ عْلِيهُمْ آسْيَا صَابَتْهُمْ يْصَل

َ
ل
ْ
هَارْ دَخ

ّ
وَحْدَ نْ

هَا
ْ
و ل
ُ
ال
َ
فْضَحْهُمْ، ڨ

َ
 ا
َ
ـي : يْلا ِ

ّ
بْرُوهَـا بَل

َ
رِينَا، وْخ

ْ
حَـقْ، سُت

ْ
ا هُـوَ ل

َ
ـي هَـاذ ِ

ّ
ـتْ بَل

َ
ـي، عَرْف رَاهُـمْ يَعَبْـدُو فِـي رَبِّ

رْعُونْ 
َ
دُوعِينْ فِي ف

ْ
و مَخ

ُ
ان
َ
ي ك
ّ
ارْ .... وْبَلِ ـدَّ

َ
جِـي عَنْـدْهُمْ ل

ْ
تْ سَـاعَة سَـاعَة ا

َّ
مْنَتْ بْرَبِـي، وْمَـنْ بَعْـدْ وَلا

َ
أ

ــي مْعَــاهُمْ  عْبَــدْ رَبِّ
َ
واع وقلــب رحــيم، فاســتنكرت فقــد كانــت ســيدة ذات فطــرة ســليمة وعقــل ". ت

ألوهيــة زوجهــا الــذي أصــابه الجنــون وســيطر علــى عقلــه، ولكنهــا ظلــت اكــتم إيمانهــا عــن هــذا 

المتجبر الذي جعل الجميع عبيدا له، فأصبح القصر في عينها موحشا مظلما بسبب طغيانه 

ـــا تعـــــيش فـــــي قصـــــر يملـــــ ه ـــم بـــــالقلق والتنـــــافر والجفـــــاء إنهــ ـــه، فأصـــــبحت علاقتهـــــا اتســ  وجبرواــ

 .الشرك والكفر والبطش والاستبداد

لقضية التوحيـد جعـل منهـا امـرأة مختلفـة، لقـد عرفـت الحـق " آسيا"إن إدراك السيدة  

فأذعنــت لــه، وأعرضــت عــن زوجهــا وكفــرت بــه عنــدما رأاــه يعــذب الماشــطة وأبناءهــا وزوجهــا 

تْ  كِــيـ: "فأعلنـــت بـــذل   حودهـــا لدينـــه وانتماؤهـــا لـــدين الماشـــطة وزجهـــا، يقـــول الـــراوي 
َ
ـــاف
َ
ش

ــو" آسْــيَا"
ُ
ــتْ ل
ْ
فْــرَتْ بِيــهْ فِــي وَجْهُــو وْڨال

َ
هَــا ك
ْ
ــي دَارَهْ رَاجَل ِ

ّ
ي ل ِ
ّ
ــتَ : شــ 

ْ
نْعْبَــدَ، ن

َ
شْ رَبْ بَــاشْ ا

ْ
ــتِ مَــارَاك

ْ
ن

لقد أعرضت عن الدنيا بكاملهـا مـن جـاه ومـال وفتنـة ونعـيم، لأن قلبهـا يتحـرق ". كِيفَْ  كِيفْنَا

 .إيمانا بالله عزوجل
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ي قلــب زوجهــا المحــب وجــن جنونــه ايتنكــارا لإحــود زوجتــه وإعراضــها احتــدمت النيــران فــ

هَا: "عنه، يقول الراوي 
ْ
الْ ل
َ
و، ڨ

ُ
جِي مَنْ عَنْدْ مَرْا

ْ
هَدْرَة ا

ْ
 ل
ْ
رْعُونْ كِيفَاشْ هَاذ

َ
عْ ف
َ
ل
ْ
خ
ْ
ـة : ن

َ
رَاكِيـ عَارْف

ــــو
ُ
ــــتْ ل

َ
ال
َ
ــــولِي؟ ڨ

ُ
ڨ
ْ
ــــارَاكِي ا

َ
 : ش

َ
ــــالْ ل

َ
ــــحْرَا، وْڨ صَّ

َ
هَــــا ف
ْ
اهَــــا وْحَط جُنُــــودْ وَاهْ دَّ

ْ
كْ : ل

َ
حَــــى بَــــالا ــــو عْلِيهَــــا رّْ

ُ
وْا
َ
ف

هَــــا
ْ
ل
َ
عْق
َ
رْجَــــعْ ل

َ
ى وْا
َ
ــــاك
َ
تْك
َ
، لكــــن المــــرأة القويــــة الجريئــــة رفضــــت أن تستســــلم لهيمنتــــه وتســــلطه "ا

ة : "يقـول الـراوي . عليها، وبقيت في العذاب حتى فاضت روحها إلـى بارئهـا ـادَّ
َ
عْـدَتْ ش

َ
ـحْ هِـيَ ڨ بَصَّ

دْعِي 
َ
ـي فِي هَدْرَتْهَا وْا

ّ
ـى لِ ابْ حَتَّ

َ
عَـذ
ْ
اكْ ل

َ
ـى هَـذ

َ
عْـدَتْ عْل

َ
ي عْمُرْهَـا وْڨ  عْلِيهَـا، وْيَـدِّ

ْ
ـف فَّ

َ
ـي بَـاشْ يْخ فِـي رَبِّ

هَا
َ
اتْ مُولا

َ
ق
ْ
 ".ل

في خضم هذا العتو والجبروت، صبرت آسيا واحتسبت، لما املكه من إيمان قوي يزلزل 

ـــت لـــه رقـــا
ّ
ب الأكــاـبر مـــن الرجـــال الجبـــال واحـــدّت رجـــلا طاغيـــة خضـــعت لـــه أمـــم بأكملهـــا، وذل

فتمــردت عليــه وأبطلــت ألوهيتــه، ورفضــت فرعنتــه وتســلطه، معرضــة عــن العلاقــة الزوجيــة 

وعــن الحميميــة التــي كانــت اربطهــا بــه مضــحية بالجــاه والســلطان والمــال مــن أجــل مــا عنــد الله 

 . فأعلنت بذل  انسجامها مع دينها الجديد، ورفضت أي نوع من أنواع الازدواجية

قــة زوجيــة متنــاحرة متناقضــة، لا مجــال للتوافــق بــين طرفيهــا، ويعــود الســبب فــي إنهــا علا

زوجـــة الإلـــه المزعـــوم، فـــذاقت مـــن " آســـيا"ذلـــ  إلـــى العقيـــدة الجديـــدة التـــي اعتنقتهـــا الســـيدة 

إلا أننا لا نعثر في هذه العلاقة على صورة لاستسلام المرأة . أجلها كل أنواع العذاب والتنكيل

ا وهيمنتــه عليهــا، بــل كانــت قويــة فقاومــت ورفضــت الــذل والاستســلام ورضــوخها لقهــر زوجهــ

للباطـــل إلـــى أن لقيـــت حـــذفها، فاســـتحقت أن يخلـــدها كـــل مـــن القـــرآن الكـــريم وكـــذا المخيـــال 

 . الشعبي لمنطقة البحث على اعتبار أنها نموذج يمكن الاقتداء به

 :علاقات زائ ة -5

يــــــة مأزومــــــة ومشــــــبوهة، ونفــــــو  فمنــــــذ البدايــــــة اتكشــــــف أمامنــــــا نمــــــوذج لعلاقــــــة زوج

قلمـا نقـع فـي المـتن علـى مثـل  -مشبعة بحب المعمر اوش ي بهشاشـة المرجعيـة الوطنيـة والدينيـة

، هـــذا الاســـم الـــذي نعتتـــه بـــه 34"الجيلالـــي القطـــاع"هـــذه العلاقـــات إنهـــا قصـــة الفـــدائي النبيـــل 

لمســــتعمرة فرنســــا للترهيــــب منــــه  ذلــــ  الفتــــى الباســــل الــــذي أرعــــب فرنســــا فحاولــــت القــــوات ا

القضــاء عليــه بشــتى الطــرق حتــى وصــل بهــم الأمــر إلــى أن وظفــوا ابنــة عميــل خــائن للــوطن مــن 

 .أجل إغرائه والقضاء عليه
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هـــي المـــرأة العميلـــة الخائنــــة لوطنهـــا، المتعاونـــة مـــع أبيهــــا للقضـــاء علـــى المجاهـــدين والثــــوار 

بأنها  "الجيلالي"أوهمت لقد . وإفشال الثورة المجيدة، المتواطئة مع المحتل الغاصب لوطنها

هاربة من أبيها الذي أراد أن يزوجها لفرنك ي مستعمر لبلدها، فآوها عند أمه، ثم أغراه مرة 

. أخرى بإبداء حبها له واوددها إليه واقربها منه، حتى مكنته من نفسها، فاضطر للزواج منها

ـــتْ عَ : "يقـــول الـــراوي 
َ
ان
َ
دُو، وْك

َ
ـــبْلا
َ
ـــايَنْ ل

َ
ايَـــدْ خ

َ
ق
ْ
هَـــا وَحْـــدَ ل

ْ
فَـــاهَمْ مْعَاهَـــا بُيّ

ْ
، ا
ْ
اف ة بَـــزَّ ـــابَّ

َ
ـــتْ ش

ْ
نْـــدُو بَن

ــــي  لِ
َ
جِيلا

ْ
ــــدْعُو ل

َ
ــــدْ ... بَــــاشْ يَخ

ْ
جْهَــــا مَــــنْ وَل ــــى يْزَوَّ

َ
ــــي بْغ ِ

ّ
ــــا ل هَ
ّ
ــــدَارْهُمْ وْدَارَتْ رُوحْهَــــا هَارْبَــــة مَبُيْ

ْ
رَاحَــــتْ ل

هَـــا عَنْـــ
ّ
لا
َ
لِـــي وْخ

َ
جِيلا

ْ
نْهَـــا ل مَّ

َ
 عْلِيهَـــا، أ

ْ
ـــيف ـــالْ بَسِّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ك
ْ
ـــي ل ِ

ّ
ـــو بَل

ُ
ـــتْ ل
َ
ـــو وْبَيْن

ُ
زْل
َ
ل
ْ
تْ ا

َّ
ـــو، وْمَـــنْ بَعْـــدْ وَلا دْ م 

وَجْ بِيهَـا و رُوحْهَا، وَهْنَا صَابْ رُوحُو لِيـقْ يَـزَّ
ُ
تْ ل ى مَدَّ بْغِيهْ، حَتَّ

َ
فلغـة الجسـد هـي الجـزء ". رَاهِي ا

تــــي الأهـــم مــــن أي رســـالة انقــــل إلـــى المتلقــــي بواســــطة الحركــاـت والإيمــــاءات وتعبيـــرات الوجــــه ال

اصاحب الكلام، وتساعد كثيرا على فهم الرسالة مـن اللـخص المقابـل، وهـي ليسـت غايـة فـي 

حد ذاتها، بـل وسـيلة لتوصـيل رسـالة معينـة، ولكـن لرسـف الشـديد مـأخوذة بشـكل اقليـدي 

أعمـــى، وهـــي لا انســـجم مـــع الواقـــع العربـــي فبـــدلا مـــن أن اكـــر  المـــرأة جهـــدها لمواجهـــة الغـــزو 

ـــــا  . بحت اخاطــــــب العقــــــول بلغـــــــة الجســــــدالفكــــــري للمســــــتعمر، أصــــــ ـــــدث وعــ ـــا احـ ــ ـــرا مـ ــ وكثيـ

الســلاطين العــرب عــن المــرأة، ودبجــوا فيهــا الكتــب والمقــالات، ولكــن لحــد الآن لــم يتوصــلوا إلــى 

احديــــد دقيــــق لــــدور المــــرأة فــــي المجتمــــع، لأســــباب أهمهــــا العمالــــة للهيمنــــة الاســــتعمارية، التــــي 

فــة، بالتــالي اســتطا
ّ
عت العميلــة الخائنــة أن اجعــل منــه صـــيدا اخطــط لإبقــاء الشــعوب متخل

سهلا للمحتل حتى يقب ي على حيااه، فهو الوطني المخلص الذي شكل لهم العقبة الـدؤوب 

 .من أجل القضاء على رو  الوطنية لأبناء الوطن المخلصين وإذلالهم

الــذي كـاـن يحســن الظــن فيهــا، وكـاـن زواجهــا منــه " الجيلالــي"اــمّ زواج هــذه المخادعــة مــن 

لكنهـا وبعـد زواجهـا منـه . ة الإيقاع به في الكمين الذي نصبته له بتحريض من أبيهـا الخـائنبنيّ 

كــاـن مـــن المفتـــر  أن احـــافظ علـــى العلاقـــة الزوجيـــة والربـــاط المقـــد ، واتنـــازل عـــن الفكـــرة 

التي ابنتها، أليس للمكر والخداع حدّ يمكن التوقـف عنـده؟ ألـم يكـن لهـا ضـمير ي نـب وقلـب 

ت مهمتها بإاقان، واستطاعت أن اصل إلـى هـدفها ومبتغـى المحتـل الغاصـب يندم؟ لقد واصل

الجبــان منهــا، بعـــد أن أعيتــه مطـــاردة هــذا الفـــدائي النبيــل، الـــذي كـاـن يـــدافع بكــل مـــا أوتــي فـــي 

ــاعْ : "يقــول الــراوي . ســبيل وطنــه وكرامــة شــعبه
َ
اوْ ڨ رْ عَنْــدْهُمْ، وَدَّ

َ
عَسْــك

ْ
هَــا مْــعَ ل

ّ
هَــارْ جَــا بُيْ

ّ
وَحْــدَ نْ

تُــــو 
ْ
ــــي بَن ِ
ّ
ــــبْ فِيهَــــا بَل

َ
اا
َ
ــــة ك لِــــي بْرَيَّ

َ
جِيلا

ْ
ل
َ
وْ ل
َّ
ــــلا
َ
ــــفْشْ، وْخ

َ
ش
ْ
نْك
َ
ــــى هِــــيَ مْعَــــاهُمْ، بَــــاشْ مَــــا ا سَــــا حَتَّ

َّ
 "ن

َ
امَــــرْة



 العدد الثاّني –مجلة الكلم 
 

 

 

17 

ـــــي لِ
َ
جِيلا

ْ
عْطِـــــيهُمْ " ل

َ
ـــــرِينْ ن

ْ
خ
ُ
سَـــــا ل

ّْ
ـــــاعْ، وَن

َّ
ط
َ
ڨ
ْ
زَوْجَـــــتْ بَل

ْ
ـــــتْ مَـــــنْ عَنْـــــدُو وَا ـــــي هَرْبَ ِ

ّ
ـــــى ل
َ
هَـــــا عْل

ْ
ڨ
َ
ي يْعَل ِْ ـــــا بَ

عَ 
ْ
ل
َ
عْبُــو بِــيهُمْ ل

ْ
رْ يَل
َ
ــى .... ْسْــك رَبْ فِيــهْ، حَتَّ  يَــدَّ

ْ
ــف
َ
ـاـنْ مْوَال

َ
ــي ك ِ
ّ
جْبَــلْ ل

ْ
ل
َ
لِــي ف

َ
جِيلا

ْ
ــى ل
َ
ْ  عْل حَــوَّ

ْ
وَراحَــتْ ا

ــــوشْ 
ُ
ا
َّ
لا
َ
يــــلْ، مَــــا خ

ّ
لِ
َ
رْ ف
َ
عَسْــــك

ْ
هَــــا وَل

ّ
ــــى بُيْ
َ
ي يْطِــــيحْ عْل ِْ حُو وِيْوَجَــــدْ فِــــي رُوحُــــو بَــــا

َ
و يْنَقِــــي فِــــي سْــــلا

ُ
ــــاا
َ
ق
ْ
ل

ــ
ُ
ــتْ ل
َ
ال
َ
ــلْ مْعَــاهُمْ : ووْڨ مَّ

َ
ك
ْ
بَــابْ بَــاشْ ا

ْ
ــْ  ل
َ
حَــلْ ل

ْ
ــا ن
َ
فْجَــرْ وَن

ْ
سْــكِينْ، وْمِــينْ جَــا ... رْوَاْ  مْــعَ ل

َ ْ
نْهَــا لم مَّ

َ
أ

ـــو عْلِيـــهْ رْصَـــاصْ 
ُ
ڨ
ْ
ل
َ
ــو وَبْـــدَاوْ يَط

ُ
ـــارْعُو ل

َ
و يْق

ُ
ــاـن
َ
ـــي ك ِ
ّ
رْ ل
َ
عَسْـــك

ْ
ـــاحُو عْلِيــهْ ل

َ
ـــو ط

ُ
ـــتْ ل
َ
ال
َ
ــدَارْهُمْ كِيمَـــا ڨ

ْ
ل

ي مَاتْ  ِ
ّ
ى ل وهنا زغردت نسـاء المنطقـة علـى الشـهيد البطـل الـذي دوّ  المسـتعمر الفرنكـ ي  ،"حَتَّ

 :كما يقولون، وأنشدت اقول " بنت الحركي"لولا أن ام خداعه من طرف 

نُـــوزْ    
ْ
جَالْ ك  رّْ

ْ
ة
َ
سَـــى***       مَعْرِف

ْ
سَا مَا يَتَن

ّْ
 وْكِيدْ ن

بْرُوزْ   
ْ
 مَل
ْ
اف
َ
خ
ْ
سَا ا

ْ
رَن
ْ
دْرَ ***       ف

َ
سَــــاوْا

ّْ
ن
َ
ايْفَة ك

َ
 خ
ْ
 ڨ

فُـــوزْ     
ْ
جَزَايَرْ ا

ْ
تْمَنَى ل

َ
فْعَة مَدْسُوسَة***     ا

َّ
ل
َ
 .وْهِيَ ك

ذا وقــــع قــــوي علــــى الــــنفس قبــــل الأذن ، فهــــي اــــ دي إلــــى  اــــدمير  لفــــظ  " الخيانـــة"إن  

جــر  الثقــة  بــين الأفــراد والعلاقــات فيمــا بيــنهم، بالإضــافة إلــى اــدمير حيــاة الإنســان وإهانتــه و 

فهــي أعظــم وأكبــر ممــا احتملــه أي نفــس ، ويكــاد يجمــع البشــر "  خيانــة الــوطن"أمــا . مشــاعره

علــى مقــت الخــائن، فكــل فعــل مشــين يمكــن للمــرء أن يجــد مبــررا لفاعلــه إلا خيانــة الــوطن، 

مهمـــا كــاـن الســـبب الـــذي يـــدفع لهـــذا الســـلوك، فهـــو أبـــدا لا يشـــفع لصـــاحبه بيـــع وطنـــه،  لهـــذا 

 .35يغدو في عرفه خائنا

لقــد انتهكـــت هــذه الزوجـــة قدســية الربـــاط الزوجـــي، فبــرزت صـــورتها البشــعة مـــن خـــلال 

دورهــــا المثـــــبّط للنضـــــال وحركـــــة التحـــــرر، ضـــــاربة عــــر  الحـــــائط بكـــــل القـــــيم والمثـــــل العليـــــا، 

مفتقـرة إلــى القــيم الاجتماعيـة والأخلاقيــة فــي ظـل غيــاب الــوعي، وانتهكـت حرمــة الــوطن الغــالي 

وصــل إلــى هــذه النتيجــة المخزيــة، لأنهــا لــم تــع دور المــرأة المواطنــة فــي ودنســته فكانــت الخــيط الم

وبـــــرز مـــــن خلالهـــــا . معركـــــة التحريـــــر، وضـــــرورة اراباطهـــــا بقضـــــيتها وانتمائهـــــا لطبقتهـــــا وشـــــعبها

انــــاقض شخصــــية المحتـــــل و جــــزه وضـــــياعه وراء محاولــــة القــــبض علـــــى الفــــدائيين والثـــــوار، 

 .رف سبع سنوات من الثورة والكفا الذين جعلوه يستسلم ويخرج من أرضهم في ظ

لقـد كشـفت هــذه القصـة عـن نمــوذج المـرأة الخائنــة التـي اسـتقطبت كــل القـيم المنحطــة 

غــــادرة خائنــــة، مــــاكرة، بــــاردة الاحســــا  والشــــعور، بشــــعة، عميلــــة للمســــتعمر، : فــــي المجتمــــع

علـى  وغيرها من القيم السلبية، مما يجعلهـا عنصـرا متماهيـا مـع الشـر مـدانا، ومصـدر خطـر
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الشعب يستغل و . "المجتمع مهددا لقيمه النبيلة كالشرف والأمانة وحب الوطن والدفاع عنه

 .36"حكايته في اأكيد ال  القيم اارة وإبراز العيوب الخلقية اارة أخرى 

فالقصـــــة الشـــــعبية احـــــاول مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق، إبـــــراز ســـــلوك المـــــرأة المشـــــين ومواقفهـــــا 

شفها وتعريتها، فما افعله القلـة القليلـة لا يشـين الكثـرة، السلبية التي تعيق مسير التحرر وك

ولهــــذا لــــم يشــــغل رصــــد الــــ  العلاقــــات المزيفــــة حيــــزا هامــــا فــــي دراســــتنا للقصــــص الشــــعبي إلا 

بمقـــدار مـــا يســـتفاد مـــن دروســـها، وذلـــ  بقصـــد إدانتهـــا والـــدعوة إلـــى اجاوزهـــا والتحـــذير مـــن 

فــي مقابـــل . ار الرجــل والأســرة عمومـــافتكهــا، فهــي   حيـــث تشــكل أداة هــدم وخلخلـــة فــي اســـتقر 

ـــي"زوجهـــــا  الــــــذي يعــــــد أحــــــد الأبطــــــال الفــــــدائيين الأغــــــوار، الــــــذين شــــــهد لهــــــم التــــــاريخ " الجيلالـــ

 .والمخيال الشعبي بلجاعتهم ووفائهم وحبهم للوطن

 :الخاتمة

تن القصصـ ي البطـولي بمنطقـة الشـمال الغربـي الجزائـري عـن لقـد كشـفت لنـا دراسـة المـ

 :ين المرأة والرجل في إطار الأسرةأنماط العلاقات ب

لها سيدنا سليمان والملكة بلقيس
ّ
 . ٭علاقة مماثلة مث

 .وزوجته" الشيخ غانم"٭علاقة هيمنة ذكورية  مثلها كل من 

 ".آدم وحواء"٭علاقة هيمنة أنثوية في قصة 

 .وزوجها فرعون " آسيا"السيدة : ٭علاقة صراع وأخذنا نموذج

 ".الجازية وذياب"ج اخترنا نموذ: ٭علاقة اكامل

 .  مع زوجته"الجيلالي القطاع"٭العلاقات الزائفة وامثلت في قصة 

إن المواقــف التــي صــورها المــتن القصصــ ي عــن العلاقــة الزوجيــة فــي هــذا الفصــل جــاءت 

متباينة، فبعضها يعبر عن قوة الأصالة في العلاقة الزوجية وصـدق المحبـة، حيـث أفصـحت 

لخـالص بــين الــزوج وزوجتـه وحرصــهما علـى الحيــاة الزوجيــة عـن العاطفــة الجياشـة والحــب ا

وجــاء بعضــها الآخــر ينــاقض امامــا هــذه الصــورة، فيعتبــر فيهــا الــزوج زوجتــه ملــ  . واقديســها

لــه يتصــرف فيهــا كمــا يشــاء ويتحلــل منهــا متــى أراد، واتســم بعضــها بالصــراع وعــدم الاستســلام 

باع رغبااـه مسـتعملة فـي ذلـ  ذكاءهـا للرجل الطاغية المستبد، ورفضها أن اكـون وسـيلة لإشـ

واتســـم الـــبعض الآخـــر بـــالزيف والخـــداع والخيانـــة فجـــاءت منافيـــة للقـــيم والأخـــلاق . وفطنتهـــا

 . والحس والشعور 
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وعليه فإن نظرية غلبة طرف على طرف غير موجودة إلا ناذرا، وهو ما يحيلنا إلى القول 

جتمـــاع الأصـــل مـــع الفـــرع، وهـــذا الجمـــع بـــأن ارابـــاط الرجـــل بـــالمرأة فـــي إطـــار الـــزواج إنمـــا هـــو ا

ـــة . يحقــــــق الســــــكينة والطمأنينــــــة والمــــــودة اللازمــــــة لاســــــتمرار الحيــــــاة بينهمــــــا ــ ــــص البطولـ وقصــ

الشــعبي يمــنح هــذه العلاقــة طابعــا إيجابيــا، يعكــس فيهــا كــل المعــاني النبيلــة، وذلــ  عكــس مــا 

ة لسـيطرة الرجـل جاء في نظريات الهيمنة الذكورية والتـي ا كـد بـأن المـرأة مضـطهدة وخاضـع
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